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تــشـكل اللــوحـــة الكـــاريكــاتـيــريــة لــدى مــؤيـــد نعـمــة
موضـوعا صـارخا، مـادة تحمل في تنـاقضـاتهـا وحدة
قسمات )الـشخصيات( المرسومة داخلها صورة قابلة

للحوار مع النفس.
تقــرأ لــوحــة نـعمــة الكــاريكــاتيــريــة علــى مــستــويين،

مؤيد: يا حبيبي في زمن ذبل فيه
غــصــن المحــبـــــة، مـــــؤيـــــد: يـــــا نـــــور
عـيني، بـرغم إغمـاضة عـينيك في
نـومـة ابـديـة، ويـا روحـي، وروحك
الـتي غـادرتـني لا أمل في ان تعـود
الي.. هـل من طـريـق، من وسـيلـة
ان اذهب بـدلا مـنك، وتــأتي بـدلا
مـنـي الــى هــذه الــدنـيــا، كـي اراك
لـبــرهــة؟ مــؤيــد، انـت تعـــرف انك

الحــادة المــزدانــة بـتـنــاقـض الحجــوم والالــوان ضـمـن
جزء من وصفة كاريكاتيرية ضاحكة.

واذا كـــان ضـيــــاء الحجـــار قـــد تمـيـــز بـــرسـم شـيـبـــوب
مــوضــوعــا مـتكــررا فــان مــؤيــدا قــد تمـيــز بــرســـومه
الجميلـة لشـخصيـات اخـرى متعـددة يتـذكـرهـا قـراء
مجلـتي في الــسبـعيـنيــات، وجمـيعهــا تحمـل صيـاغـة
تلك الحـدة واخـتلاف المقــاييـس الحجـميــة وابتعـاداً
عـن الـتـــاريخـيـــة )طـــالــب مكـي( او رســـوم الـطـبـيعـــة
)سـيــــروان - فـيــصـل لعـيـبـي(، ذلـك ان مــــؤيــــد يمــثل
كـاركتـراً خـاصـا له )لـعبته( الخـاصـة ضمـن سينـاريـو
الــطفل واهـتـمـــامه وضــربـــاته الخــاصـــة لكـــاريكـتـيــر

الكبار.

تـتعلق بمـوضــوعهــا الآني فقـط، بل بمــستـوى الاداء
الابـــداعـي الـــذي قـــدمه مـــؤيـــد نعـمـــة وبـــارتـبـــاطهـــا
التــاريـخي بـســائــر تجــربــة مــؤيــد نـعمــة التـشـكيـليــة

العريضة.
مـؤيــد في الكــاريكــاتيـر الــسيــاسي هــو ذاته مـؤيـد في
رسـم سـيـنــاريــوهـــات الاطفـــال، لكـنه في الــسـيـنــاريــو
محكــوم بمــوضــوع درامـي كتـبه احــد الـكتــاب ونفــذه
مــؤيــد مـسـتخــدمــا مـسحـته الكــاريكــاتيــريــة لـيقــدم
صـورا سيناريـوهية غيـر التي يقدمهـا طالب أو أديب
مكـي، وغيــر الـتي قــدمهـــا سيـــروان او عبــد الــرحـيم
يـاســر، او صلاح جيــاد وغيـرهـم من رسـامـي مجلـتي
والمـــزمـــار، حـيـث يكـــون مـــؤيـــد دائـمـــاً حـــاملا لمــســـاته

هـــاجـــســـا مـتــصـلا فلا بـــد مــن ان تخـتـــزن الـــذاكـــرة
تفـصيلات جـديدة خـاصة بـاللـوحة وبـلوحـات اخرى

قدمها مؤيد نعمة في السابق.
الكـاريكـاتيـر عنـد مـؤيــد نعمـة فن شـامـل بخطـوطه
والــــوانه )المقـصـــودة( وبـتخـطـيــطه وحـــدة قــسـمـــاته
وانتفاخـات بعض شخوصه غير التقليدية، ذلك انه
لا يقـــصـــــــد تجــمــيـل العــمـل، اظهـــــــار جــمـــــــالــيــــــــاته
التـشـكيـليــة، بل ان )مـؤيــد( يقــدم اللـوحــة منـسـاقـا
خـلف فـكــــرة مــــركــــزيــــة عـن مــــوضــــوع اجـتـمــــاعـي او
ســيـــــاســي صـــــارخ يــتعـلق بـــــزمــن محـــــدد ومــــســـــألـــــة
مطـروحـة لكن اللـوحـة الكـاريكـاتيـريـة عنـده تنـتشـر
وتـغدو ايـقونـة فن، بمعنـى انهـا تشـكل قيمـة فنـية لا

مسـتوى )الـصدمـة( الاولى لـلقراءة المـباشـرة عنـدما
تقف عندها لاول مرة، لاول لحظة، وما ان تستوعب
المــــوقف الــــذي تقـــدمـه اللـــوحـــة حـتـــى تـنـبـنـي عـنـــد
)المشـاهد( قـراءة داخليـة اخرى لـلوحـة، قراءة تـكون
المـستـوى الثـانـي من القـراءة، وهي قــراءة الانثيـالات
والهـــواجـــس والانفعـــالات الخـــاصـــة بـــاللـــوحـــة وهـي
انـثيـالات قـد تــشتــرك فيهــا بعـض مكـونــات القـراءة
الاولـــى ولكـنهـــا لا تـتــشـــابـه معهـــا في الــتلقـي الـــذي

يكون اقل سخونة )ربما اكثر( واكثر تفكيرا.
فـــاذا تـــركــت اللـــوحـــة جـــانـبـــا مـنــصـــرفـــا الـــى مـــواد
الــصحــيفـــة الاخـــرى الـتـي تـتـنــــوع في تفــصـيـلاتهـــا،
ومـــوادهـــا يــظل هـــاجـــس القـــراءة الـثـــالـثــــة للـــوحـــة

بــنــــــاء اللـــــوحـــــة الـكـــــاريـكـــــاتــيريـــــة لـــــدى مـــــؤيــــــد نعــمـــــة

مؤيـد نعمة كأي فنـان مقتدر، واثق من نفـسه وامكاناته في
الـتعـبـيـــر عـن هـــواجـــس العـــراق، في احـلك الــظـــروف كـــان
يمتلـك ادبا جـما، وسـلوكـا سويـا متـواضعـا لم يكن امـامك

غير الانصياع اليه، وهو في حالته هذه.
كــان يــدخل الجــريــدة بـصمـت ويخــرج بـصمـت فلا تــراه الا
مصـادفـة، حيـنمـا تـدخل غـرفـة هـيئــة التحـريــر، لعمل مـا،
وبـين دخــــوله وخــــروجه يـتـــرك رســـومــــاته، وكـنـت اخـتلــس
الـنظـر الـى بعـض منهـا، قـبل ان تنـشــر، واغبـطه علـى هـذا
الخـيــــال، وهــــذه الامـكــــانـيــــة في تــطــــويـع الفـكــــرة، بــــرسـم
كـاريكـاتيـري بسيـط، لكنه ملـيء بالـدلالات والرمـوز، وكأنه

السهل الممتنع،  بساطة في الطرح عمق في الدلالة.

مـــــــؤيـــــــد نـعــمـــــــة روحـه مـعــنـــــــا..
كلمـا كنت اراه اتذكـر ما قـاله احمد شـوقي عن محمـد عبد
الـوهـاب: )يـستحيـي ان يهتف الـفن به، وجمـال العبقـريـات
الحيـاء(، تـابعت كل مـا نشـره في صحيفـة المـدى، ومـا نشـره
في الـنهــضـــة الـتـي احـتجـبـت عـن الــصـــدور، ومـــا نــشـــره في
صحف اخـرى، وكـان هـذا يعبـر عـن امتعـاضه ممـا جـرى في
ظل الــوضع الـســابق، ويـنتقــد بحـدة الـسلـبيـات في الــوضع
الجـــديـــد، ومـــا بـين هـــذا وذاك يـــواجـه بجــــراته الــظـــواهـــر
الاجتمـاعيــة، مثل الحب والـزواج، لقـد كـان مـؤيـد نعمـة في
كل هذا مبـدعا كبيـرا، وفنانـا متألقـا، يحمل روحا متعـالية
وهـو يـواجـه الحيـاة بـرسـومـاتـه التـي جعـلت مـنه رمــزا من
رمــوز الكــاريكــاتيــر ليـس علـى مـستـوى العـراق، وانمـا علـى
المستوى العـربي. اليوم ونحن نعيد ذكراه الاولى، ونقلب في
اوراقه الفـنـيـــة والـــشخـصـيـــة، نـــشعـــر بخــســـارتـنــــا له، نعـم
خـســرنــاه مقــاتلا لا يـتعـب من المــواجهــة مـع من تـســول له
نفـسه الـعبـث بنــا، يكـفيـني انـي تكـلمـت معه مـرة او مـرات،
وصـافحته، وربمـا مـازحتـه، وقلبت في رسـومـاته. سـأكتب في
اوراقي الخـاصة: مؤيـد نعمة رحل عـنا، لكن روحه المتـعالية
مــا زالت تـعيـش فـينـا، تـدفـع بنـا الـى الامـام صـوب مــرافئ

الابداع!.
بطاقة شخصية
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*عضو اتحاد الصحفيين العراقيين .1972
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نشر اول رسم له عام 1967 وهو في سن السادسة عشرة.
شارك في عام 1969 في تأسيس مشروع )مجلتي( وعمره 19
عــامــا مع ابــرز رســامـي العــراق مثـل فيـصل لعـيبـي وصلاح

جياد.

ــك ــــي ــــم عـل ــــــــسـل ــــمـــــــــــة.. الـعـــــــــــراق ي ـمـــــــــــؤيـــــــــــد نـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لكنها غصة هذه

البلاد التـي اردت لها امرا وأرادت
لـنفـسهــا امــراً اخــر، فـمت بمــرارة
الامــاني والامـنيـات تعـالـى الـذي
امره الامـر، جزءٌ من الوفاء انني
ـــــــــــــــــد مـــــــن ان اذهـــــــب الـــــــيــــك لا ب
لالتـقيك في يـوم مـا، في شهـر مـا،
في عــام مـــا، بيـــدي كتــابـي، وتحت
ابطك )المدى(.. إذ رسمت للناس
عـمــــر هــــذه الــبلاد الـتـي اســمهــــا
العــراق... يــا حـبـيـبـي مــؤيــد.. أم
حـــــســن تــــــسلـــم علــيـك، الــبــنــــــات
يـُــسَلـّمـن علــيك، حــسـن يــشـبـهك
تمــامـــا الان، عبــد الــرحـيم يــاســر
يبـلغك الـسلام.. لا أريـد ان آخـذ
من وقـتك كـثيـرا.. العـراق يــسلم

عليك.

ـ

ابــــــوك او اخــــــوك او.. ان أيــــــامــي
القـــــادمـــــة كـلهـــــا رهــن بـــــاســمـك،
بجــمــــــالـك.. بــــــابــتـــــســــــامــتـك...
بخـطــواتك... كــأنهـا خـفق جنـاح
حـمــامــة تـتعلـم الـطـيـــران للـمــرة
الاولــــى.. خلـّي وصـــاحـبـي ذهـبـت
الــى الضــوء.. يغمــرك النـور، نـور
الحــضــــرة الــــربــــانـيــــة وتــــركـتـنـي
يـــطــــــويــنـــي ظلام هــــــذه الــــــدنــيــــــا
بـسفـاهـتهـا حـدٌ، وبـجمــالهـا حـد
والــشـــاهـــد ســـوط الجـلاد يهـــرس
جـســد الـضـحيــة، والـشــاهــد علــى
الجمـيع سكـينــة تنـزل علــى رقبـة
الضحية البريـئة باسم الله ونوره
الهــائل الجلـيل.. انـت قتـيل هـذه
البلاد، يـا لـك من قـتيل ومــا مت
مـن مـــــرض، ومـــــا مـت مـن مـــــوت،

ذبحــتــنـــي بغــيــــــابـك هــــــذا، وانـك
تــنـحـــــــرنــي نـحـــــــرا كـلــمـــــــا أطـلــت
الغـيـــاب، عـنـي وحـــدي فقـط انـت
رحلـت.. كنت انـاديك يـا مـؤيـد...
حــبــيــبــي مـــــــؤيـــــــد.. أســمـك يمـلأ
روحـــي طـهــــــــارة وجـــمــــــــالا، نــــــــورا
ومحبـة، متـى تنـاديني بـاسمي...
مــنــــــذ عــــــام وانــــــا انــتـــظــــــر هــــــذا
النــداء... كـــأني والله مــا انـتبـهت
الــى اسمي، ان هـذا هــو اسمي الا
بعــد ان نــاديـتـنـي به.. لا اعـــرفك
رسـامـا مبـدعـا، مـدهـشـا بـسـيطـا،
واضحـــــا، لا انـــظـــــر الــيـك في مـــــا
نحت، او قـدمـت، لا يعنيـني، بمن
تـــأثـــرت وبمـن اثــــرت، لا يعـنـيـنـي
ــــــــــــــدت وايــــــن درســــــت، ولا ايــــــن ول
يعنـيني قـط كيف ولـدت ومن هـو
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في ذكــــــــرى رحـــيـل الـفـــنــــــــان الــكـــبـــير مــــــــؤيــــــــد نـعـــمــــــــة
طبق الاصل
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